
مدينــــة الحضــــارات والصراعــــات.. حمــــاة
تطــــوي صــــفحة الاســــتبداد وتبــــدأ عهــــدًا

جديدًا
, فبراير  | كتبه أحمد سيف النصر

بعد بضعة أيام من تحرير مدينة حلب، زفت إدارة العمليات العسكرية نبأ تحرير مدينة حماة يوم
الخميــس  ديســمبر/كانون الأول  بعــد معــارك واشتباكــات عنيفــة مــع قــوات النظــام البائــد،

وسرعان ما حُرر المعتقلين من السجن المركزي وفتح الطريق لتحرير حمص ودمشق.

ية، وهو ما ظهر بشكل واضح في ير باقي المدن السور كان لتحرير حماة رمزية وطعم مختلف عن تحر
تفـاعلات السـوريين الـذي شعـروا وكأنهـم يعيشـون تـاريخهم مـن جديـد، وعـاد السرد التـاريخي الـذي

كان سائدًا أثناء انتفاضات أواخر السبعينيات في أذهان العديد منهم.

نـزل الحمـويين إلى شـوارعهم للاحتفـال بمـا أطلقـوا عليـه “فرحـة العمـر”، ورفعـوا لافتـات كـبيرة كتـب
عليهـا: “عـاد الحـق لأصـحابه، احـترق الأسـد وبقـي البلـد، ويـا حمـاة لـبيكي.. مـا ننسى مـاضيكي”، كمـا
ية، ففي مقطع فيديو، قال حملت تصريحات قادة الفصائل رمزية مختلفة عن تحرير أي مدينة سور
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أحمد الشرع إن المجاهدين دخلوا مدينة حماة لتطهير ذلك الج الذي استمر  عامًا، في إشارة
. إلى مذبحة

فيما عبر المتحدث باسم إدارة العلميات العسكرية المقدم حسن عبد الغني والمنحدر من حماة عن
ية، وبدت مذبحة حماة  حاضرة بقوة في ية التاريخية بين الانتفاضات السور مشاعر الاستمرار
خطابه يوم التحرير، وهو ما عبر عنه بقوله: “حماة الفداء دخلها حافظ الأسد بالدبابات وسلبها من

أهلها، واليوم دخلناها بالدبابات ونعيدها لأهلها”.

ولأول مرة وبعد  عامًا من الصمت، خ أهل حماة بشكل علني ودون خوف يروون مأساتهم
ويكشفون جراحهم ويحيون ذكرى مجزرة الثمانينيات في قلب مدينتهم جنبًا إلى جنب مع قوات من

وزارة الدفاع السورية في مشهد مهيب.

في الواقع، تتمتع المدن بديناميكيتها الخاصة، تساعدها الجغرافيا والاقتصاد والثقافة والدين، وحماة
على وجه الخصوص، عاشت تطورات وجروح تاريخية أثرت عليها بشكل مستمر.

ورغم أن حماة لم تنعم تاريخيًا بالهدوء طويلاً، لكنها خلقت لتكبر مع الزمن، ورغم مآسيها القاسية،
ســتنهض مــرة أخــرى وســتنعم بثروتهــا الــتي حباهــا الله، وهنــاك دروس تاريخيــة وبشــائر عــدة علــى

نهوض حماة بعد كبوتها.

يــر ســنولي اهتمامًــا خاصًــا للظــروف التاريخيــة والسياســية المعقــدة الــتي عاشتهــا حمــاة، في هــذا التقر
يــق والــديناميكيات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الــتي عاشهــا أهــل محــاولين الإضــاءة علــى تاريخهــا العر

المدينة.

مشهد متحرك
على بعد 210 كيلومترات من شمال دمشق، و كيلومترًا شرق ساحل البحر الأبيض المتوسط، تقع
يـا وعنـد أطـول أنهارهـا، نهـر العـاصي، ويتميز موقعهـا في الوصـل بين شمـال مدينـة حمـاة وسـط سور

يا وجنوبها، ومناطق الداخل والساحل. سور

ية، وحسب ما ذكر الصابوني، مؤ حماة، فإن المدينة حماة منطقة ذات أهمية استراتيجية وحضار
تُعدّ واحدة من أعرق وأقدم المدن المكتظة بالسكان في العالم. وبعد أن كانت تحت حكم الكنعانيين،
والســـــومريين، والآراميين، والحثيين، والآشـــــوريين، والفـــــرس، واليونـــــانيين، والبطالمـــــة، والمصريين،
والرومــان، حُكمــت حمــاة مــن قبــل الخلفــاء الأمــويين في دمشــق، بعــدما دخلــت القــوات الإسلاميــة،

يًا من حمص. بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، حماة في عام م، وأصبحت جزءًا إدار

ورغـم أن نهايـة الحكـم الـبيزنطي المسـيحي كـانت بمثابـة شرخ سـياسي، إلا أن بدايـة العهـد الإسلامـي لم
تشكــل صدمــة لحيــاة الحمــويين، فقــد كــان “العــرب الجــدد” أقــرب إليهــم في كثــير مــن النــواحي مــن
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الحكـام الـبيزنطيين. وفي غضـون فـترة قصـيرة نسبيًـا مـن الزمـن، تخلـى الحمويـون عـن اللغـة الآراميـة
وتبنوا اللغة العربية، كما قبلت الأغلبية الإسلام أيضًا، وضمن التسامح الإسلامي استمرار المسيحية

في الظهور علنًا وعلى نطاق واسع.

لكــن، علــى النقيــض مــن حمــص المجــاورة لحمــاة، لم تكــن الأخــيرة موقعًــا لمعركــة كــبرى بين المســلمين
يا، الأوائل والبيزنطيين، ولم تشهد نظيرًا للأضرحة الإسلامية التي بُنيت حول قبر الفاتح العربي لسور
يقًا مماثلاً خالد بن الوليد، في حمص، وصحابة النبي الذين ساروا معه شمالاً. وبالتالي، لم تكتسب بر

في التأريخ خلال الفترة الإسلامية المبكرة.

يبـــة، بعـــد عـــام م حكـــم حمـــاة الخلفـــاء العباســـيون مـــن بغـــداد، وكـــانت الحـــدود البيزنطيـــة قر
يـة كـبيرة محاطـة والحـروب والمناوشـات متكـررة. وفي عهـد الخليفـة المعتضـد، كـانت حمـاة مدينـة تجار
بأســوار، مــع ذلــك احتلهــا القرامطــة عــام م بقيــادة أبي شامــة وارتكبــوا أبشــع المذابــح فيهــا، حــتى

ية. أرسل الخليفة العباسي جيشًا هزم القرامطة في حماة وأنهى هيمنتهم على الصحراء السور

تنــاوبت الإدارات السياســية علــى حمــاة، فبعــد أن حكمهــا الطولونيــون، اســتولى الحمــدانيون، بقيــادة
سيف الدولة، على حمص وحماة عام . وكانت السنوات التالية مظلمة في تاريخ حماة، حيث
أغار البيزنطيون، بقيادة الإمبراطور نقفور فوقاس، على المدينة في عام ، وأحرقوا المسجد الكبير.
يا بالكامل، ووقعت حماة تحت سيطرتهم. وبحلول القرن الحادي عشر، غزا الفاطميون شمال سور

انتزع السلاجقة حماة من الفاطميين، ثم استولى الصليبي تانكرد على حماة في عام ، ولكن في
عـام  خسرهـا الصـليبيون نهائيًـا أمـام السلاجقـة في عهـد طغتكين، والواقـع أن ظهـور الحـروب

الصليبية في القرنين الحادي عشر والثالث عشر اكسب حماة أهمية قصوى في تلك الفترة.

ولاحــظ الجغــرافي الفــارسي نــاصر خسرو الــذي زار حمــاة في عــام  أنهــا مكتظــة بالســكان، لقــد
أصـبحت المدينـة معقلاً للمسـلمين الذيـن واجهـوا إمـارات الفرنجـة علـى طـول الساحـل السـوري، كمـا

كانت حماة خط الدفاع الأول ضد طائفة الإسماعيلية في بلاد الشام.

وبعــد أن عــزز الســلطان نــور الــدين زنــكي حكمــه في دمشــق، حــرص علــى ضــم حمــاة نظــرًا لأهميــة
موقعها، وبنى فيها بيمارستانًا ومسجدًا حمل اسمه، ولا يزال معلمًا بارزًا حتى يومنا هذا. وقام نور
الدين بإصلاحات عدة في حماة وعالج الأضرار التي لحقت بالمدينة بسبب الزلزال العظيم الذي ضربها

. في عام
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الجامع النوري في حماة



في عـام ، اسـتولى صلاح الـدين علـى حمـاة مـن الـزنكيين، وسـلم المدينـة لابـن أخيـه المظفـر عمـر،
وأســس أحفــاد صلاح الــدين سلالــة حكمــت حمــاة حــتى عــام . وكــان أعظــم هــؤلاء الأيــوبيين

. إلى عام  الشهير أبي الفداء، الذي حكم حماة من عام كثرهم أثرًا المؤلف والمؤ وأ

وفي كتـابه تقـويم البلـدان وصـف أبـو الفـداء مـدينته بأنهـا أجمـل وأنـزه البلاد الشاميـة، كمـا أظهـر حبـه
لحمــاة واعتزازه بــالإسلام والعــرب، وكــان أيضًــا علــى درايــة جيــدة بالعديــد مــن المجــالات كعلــم النبــات
والمواد الطبية، ويجمع المؤرخون على حسن حكمه وتميزه العسكري الكبير في مجال الحرب، لذا تم

تخليد عهده باعتباره العصر الذهبي لحماة وأصبحت المدينة تقترن باسمه.

يًـا وعـاشت نهضـة علميـة في ظـل سلالـة الأيـوبيين، كمـا نمـت في الواقـع، ازدهـرت حمـاة ثقافيًـا وتجار
علاقتها مع المراكز العلمية في العالم الإسلامي، والحقيقة أن العلماء الحمويين لهم إسهامات بارزة في

الحضارة الإسلامية.

في عــام  أثنــاء رحلتــه إلى حمــاة ومكــوثه فيهــا بضعــة أيــام، أشــاد الرحالــة ابــن جــبير الأنــدلسي،
بقصــور وأســواق ومساجــد ومــدارس حمــاة ووفــرة كــل شيء فيهــا، وأعطانــا وصــفًا طــويلاً عــن عراقــة
الحياة في حماة. كذلك في نفس الفترة وصف المؤ الحلبي “ابن العديم” حماة بأنها “بلدة حسنة

نضرة حلوة خضرة، وأهلها خيرة أبرار”.

أما الجغرافي “ياقوت الحموي” الذي ولد في حماة في القرن الثالث عشر، يصف سحر مدينته في كتابه
معجـم البلـدان ويخبرنـا أنهـا كثـيرةُ الخـيرات رخيصـة الأسـعار، واسـعة الرقعـة حفِلـة الأسـواق، محاطـة

بسور محكم.

ورغم أن حماة تعرضت في عام  للنهب من قبل المغول قبل أن يهُزموا في نفس العام على يد
ـار، بكـثرة ظتغـنى في كتـابه تحفـة الن  الـة ابـن بطوطـة الـذي زار حمـاة في عـام حالمماليـك، لكـن الر

ببساتين حماة وآثارها الكلاسيكية وعظمة أسواقها المتخصصة.

ومن المهم لفت الانتباه إلى الدور الذي لعبته القوات الحموية في مواجهة الصليبيين والمغول، ففي
معركة عين جالوت، شكل أهل حماة قوة رئيسية داخل صفوف المماليك، وفي وقت لاحق، قاتلت
نفس فرق حماة إلى جانب بيبرس ضد المغول والصليبيين وحلفائهم الأرمن، ولعبوا في النهاية دورًا

. يًا في استعادة عكا من الصليبيين في عام محور
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جامع أبي الفداء المؤ الأيوبي الذي كان أيضًا حاكمًا للمدينة

بعــد وفــاة أبي الفــداء، خلفــه ابنــه الأفضــل محمد، لكنــه لم يكــن بنفــس كفــاءة والــده، وسرعــان مــا انهــى
المماليك سلالة الأيوبيين ووضعوا حماة تحت حكمهم المباشر منذ عام . وفي أواخر القرن الرابع
عـشر، عـانت حمـاة مـن الـدمار علـى يـد تيمورلنـك قبـل أن تعـود مـرة أخـرى إلى حكـم المماليـك والـذي
استمر حتى مجيء العثمانيين في عام  بعد أن هزموا المماليك في معركة م دابق بالقرب من

حلب.

وعلــى مــدار تلــك الفــترة الطويلــة، تــأثر اقتصــاد حمــاة بكــل هــذه الأوضــاع السياســية، فتــارة يــزدهر
وينهــض، وتــارة يتــدنى ويضعــف، لكــن الضعــف اقــترن بفــترات الحــروب والصراعــات أو خلال الــزلازل

والآفات التي كانت تفتك بالأراضي الزراعية.

حماة العثمانية: العهد الذهبي
رحب أهل حماة الذين استشاطوا غضبًا من الضرائب المفرطة والفوضى التي فرضها المماليك بالغزو
العثماني، وكان القرن الأول من حكم العثمانيين جيدًا بالنسبة لحماة، فقد دمجت المدينة في هيكل
سياسي واقتصادي واسع، وتزايد عمرانها واتسعت مساحتها ونمت تجارتها الإقليمية، وعاشت في

رفاهية خلال القرنين السادس والسابع عشر.
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. خان رستم باشا في حماة ويعود تاريخه إلى عام

ية، فقد كانت المدينة مرتبطة بالبحر عبر ميناء في الواقع، أصبحت حماة محطة عبور للقوافل التجار
طرابلــس، وحمــص ودمشــق في الجنــوب، وحلــب في الشمــال، كذلــك بســبب موقعهــا ربطــت حمــاة

الأناضول بالأماكن المقدسة في الحجاز.

وكما يتضح من كتابات المؤ الملحي الصابوني، شكلت الزراعة عماد الحياة الاقتصادية في حماة طيلة
العهد العثماني، وساهمت الفوائض الزراعية في حماة والتجارة التي تولدت بسبب قوافل الحج في

نمو المدينة.

اشتهرت حماة بمجموعة متنوعة من الصناعات والحرف، أبرزها صناعة البارود وهي أهم صناعة في
المدينة خلال القرن الثامن عشر، وبلغ عدد الحرف في حماة في القرن التاسع عشر خمسين حرفة على
الأقل، لكن صناعة وتجارة النسيج بأشكالها المختلفة طغت على كل الصناعات الأخرى، وقد تمتعت
منسوجات حماة بشهرة عالمية وصدرت كميات كبيرة من أقمشتها إلى الأسواق الإقليمية والأوروبية

عبر طرابلس.

كما كان التجار الأوروبيون نشطين في حماة خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، وتشير الوثائق المحلية
ــانوا إليهــم باســم “طائفــة الإفرنــج”، وهــؤلاء الفرنجــة يتألفــون مــن جنســيات أوروبيــة مختلفــة، وك

مهتمين في المقام الأول بشراء منسوجات حماة.
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ــؤ “ابــن كنــان ــيرًا عــن الســابق، فقــد وصــفها الم في مطلــع القــرن الثــامن عــشر لم تختلــف حمــاة كث
الصـالحي” بأنهـا مدينـة عظيمـة البنـاء لهـا سـور جليـل، وبهـا القصـور الملكيـة والـدور الأنيقـة والجوامـع

والمدارس والأسواق التي لا يعدم منها نوع.

وادعى الرحالة العثماني أوليا جلبي الذي زار حماة عام  أثناء رحلته إلى الحج، أن المدينة مليئة
بالجوامع والحمامات والقصور الفخمة، ويظهر من كتاباته أن أهل حماة كانوا مكتفين ذاتيًا وقادرين

على العيش بشكل مستقل.

يًــا لمقاطعــة طرابلــس الساحليــة، ولكنهــا بعــد ذلــك ألحقــت وحــتى عــام  كــانت حمــاة تابعــة إدار
ية الأخرى، هيمنت العائلات السنية المرموقة بدمشق أو ولاية الشام، وكما هو الحال في المدن السور

في حماة على المناصب الدينية والقضائية والاقتصادية فيها.

منــذ القــرن الســابع عــشر، نشــأت في حمــاة سلالات محليــة حاكمــة، أبرزهــا آل العظــم الذيــن حكمــوا
دمشــق أيضًــا، وأقــاموا مســاكن فخمــة في حمــاة، بمــا في ذلــك قصر العظــم وخــان أســعد باشــا الــذي
ــارزة في المجتمــع ــة ب ــة، اســتمر أحفــاد وأقــارب العظــم في احتلال مكان حكــم حمــاة، وفي العقــود التالي

الحموي.

في القرن الثامن عشر هيمنت ثلاث عائلات على مجتمع حماة، العظم والكيلاني والعلواني، إضافة إلى
عـائلات أخـرى، أهمهـا عائلتـا الـشرابي والحـوراني. كمـا انـدمجت العـائلات مـن أصـل تـركي وكـردي مثـل

العظم والطيفور والبرازي في المجتمع العربي في حماة.

هذه العائلات شكلت اللبنات الأساسية في مجتمع حماة، ونشأ تقسيم وظيفي للعمل بينهم، حيث
انشغلت عائلات كالعظم بالأمور الأمنية والعسكرية، في حين هيمنت عائلات الأشراف على التجارة

والإنتاج الحرفي.
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 قصر العظم في حماة، بني في عام

لكــن مــن بين كــل عــائلات حمــاة، كــان آل كيلاني وآل علــواني مــن أنجــح عــائلات المدينــة، وشغــل أفــراد
هــاتين العــائلتين مناصــب بــارزة في الإدارات الدينيــة والمدنيــة والقضائيــة في حمــاة حــتى أوائــل القــرن

العشرين.

وفي أحيان كثيرة تفوق الكيلانيون على آل علواني، إذ احتلوا أعلى مكانة دينية وتركوا بصمة واضحة
على المدينة لدرجة أن هناك مساكن فخمة تابعة لعائلة الكيلاني، وحي كامل عُرف باسم الكيلانية، ما
يعكس البصمة التي تركتها هذه العائلة على المدينة. كما كان التصوف مظهرًا سائدًا وجزءاً مهمًا من

كيد سلطة العائلات المرموقة. توطيد أو تأ

أما التركيبة السكانية لأهل حماة، فقد كان التنوع العرقي غالب عليها، ومنذ الفتح الإسلامي لبلاد
يبًا تهمش الشام، ظل العنصر العربي هو السائد في حماة. وفي وقت كانت فيه كل المدن الأوروبية تقر

الأقليات الدينية، امتاز مجتمع حماة بالتسامح الديني وعاشت الطوائف في هدوء.

لم يتعكـــر صـــفو العلاقـــات بين المســـلمين والمســـيحيين في حمـــاه، كـــان للمســـيحيين حـــي عـــرف بحـــي
كبر النصارى، لكن هذا الحي لم يكن مغلقًا، فقد عاش إلى جانبهم الكثير من المسلمين، وأقام عدد أ
من النصارى في باقي أحياء المسلمين. وتشير العديد من الوثائق إلى المسلمون والمسيحيون في حماة

كانوا يتبادلون التهاني في الأفراح والأحزان.
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الحكم المصري لحماة
كما وثق مؤ حماة الصابوني، فقد أثرت الأزمات العامة التي هزت الأراضي السورية في أواخر القرن
الثامن عشر على حماة، إذ تسببت حالة انعدام الأمن على طرق التجارة، وهجرة بدو عنزة شمالاً
من شبه الجزيرة العربية، وكثرة النفقات العسكرية الناجمة عن الحروب مع جيش نابليون بونابرت،

في إحداث صعوبات كبيرة لشعب حماة.

ويشير الصابوني، إلى أن أعداد سكان حماة كانت تتقلب أحيانًا بشكل خطير، ففي العقود الأولى من
القــرن التــاسع عــشر، انخفــض عــدد ســكان المدينــة بســبب تفــشي الطــاعون الــذي أعقبــه غــزو الجــراد،
ومات ما يصل إلى نصف سكان حماة في عام ، واستمر العديد من أهل المدينة في الذهاب إلى
يــة، ثــم جــاء دمشــق وحلــب وحمــص وطرابلــس، مــا أدى إلى تقلــص حمــاة حــتى أصــبحت أشبــه بقر

إبراهيم باشا بجيشه إلى بلاد الشام فتضاعفت مصائب حماة.

أحمد الصابوني أول من كتب تاريخ حماة

يا من قبل جيش محمد علي باشا وابنه إبراهيم إيذانًا بظهور فترة جديدة في حياة لقد كان غزو سور
يـد مـن الضرائـب علـى أهـل حمـاة، بـل تـدخل في عمليـات المدينـة، ولم يكتـف النظـام المصري بفـرض المز
الإنتــاج، وفــرض التجنيــد العســكري، كمــا حــاول فــرض المســاواة المدنيــة والاجتماعيــة بين المســلمين

والمسيحيين واليهود.

ممـا أزعـج التوازنـات المجتمعيـة العريقـة في المدنيـة، وبالنسـبة للعديـد مـن سـكان حمـاة، كـانت سـنوات
م الحكـم المصري تُعتـبر مظلمـة في تـاريخ المدينـة، ويتذكروهـا باعتبارهـا فـترة مـن القمـع الشديـد، ويقـد
المؤ المحلي لحماة الصابوني وصفًا مفصلاً في كتاباته في أوائل القرن العشرين عن الطريقة القاسية
التي عامل بها إبراهيم باشا أهل حماة، كما عزا الصابوني إخلاء ما تبقى من سكان المدينة إلى حكم
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إبراهيم القاسي.

لكن الصابوني يواصل القول إن عدد سكان حماة استأنف نموه بعد نهاية الحكم المصري، وكان هذا
النمــو واضحًــا بشكــل خــاص علــى الضفــة اليمــنى لنهــر العــاصي. وعــاشت المدينــة فــترة مــن النمــو
والازدهــار النســبي في الثلثين الأخيريــن مــن القــرن التــاسع عــشر. ويشــير الصــابوني إلى أن عــدد ســكان
المناطق الحضرية في حماة أواخر الحكم العثماني بلغ  ألف نسمة، وعدد سكان المناطق الريفية

بلغ , نسمة.

واسـتمد هـذه الأرقـام مـن تعـداد النفـوس العثمـاني، ولكـن الصـابوني حـذر مـن أن القـرويين الذيـن لا
يثقون في الحكومة سعوا إلى إخفاء أنفسهم عن القائمين على التعداد. ويضيف الصابوني أن البدو

الذين يعيشون في المناطق الريفية لم يتم إحصاؤهم على الإطلاق.

وعندما عادت حماة إلى الحكم العثماني في عام ، اتبعت الإدارة العثمانية الخط الرئيسي الذي
اتبعه محمد علي، وتحول نمط الدولة العثمانية إلى شبه استعماري تحت مسمى “التنظيمات”، برنامج

الإصلاح العثماني.

فبعد صدور قانون الولاية العثماني في عام ، أصبحت مدينة حماة سنجق تابع لولاية الشام،
وتم تشكيل إدارات جديدة في حماة، أهمها المجلس الاستشاري لحماة، إلا أن الإفادة الكاملة من
هـذه الإصلاحـات كـانت ناقصـة، فقـد سـيطرت عـائلات معينـة علـى أغلـب الإدارات، فمـن بين الأفـراد
العشرة في المجلس الاستشاري لحماة، كان أربعة منهم إشرافًا، الشيخ مصطفى العلواني وثلاثة من

الكيلانيين.

الاستقلال وبداية الصراع مع البعث
خلال القرن التاسع عشر وبداية العشرين، اندمجت حماة في اقتصاد عالمي أوروبي، وتوسعت تجارتها
لدرجـة أن فرنسـا عينـت قنصلا لهـا في حمـاة عـام . وشجـع التحسـن في الاتصـالات عـن طريـق
السكك الحديدية في نمو حماة اقتصاديًا رغم أنها واجهت منافسة شديدة من المنتجات المصنعة في

أوروبا، لكن تكيف الحرفيون في حماة مع التغيرات الاقتصادية.
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يع البذور والقطن وحتى بداية القرن العشرين، كان بحماة  خانًا استخدم معظمها لتخزين وتوز
والصوف والسلع الأخرى. كما تميزت المدينة بظهور أحياء جديدة مثل الحميدية، وتوسعت غربًا في
اتجاه خط السكة الحديدية الذي افتتح عام . ويمكن الاطلاع على قائمة الأحياء التي ذكرها
مؤ حماة الشيخ أحمد الصابوني في أوائل القرن العشرين، وتقدم دليلاً على الثروة النسبية للأحياء

المختلفة.

ــة العثمانيــة، مــرت حمــاة بمرحلــة انتقاليــة مهمــة، فــالتطورات والأحــداث الــتي وقبــل هزيمــة الدول
شهدتها الدولة العثمانية في فترتها الأخيرة، أثرت بشدة على مجتمع حماة، وأوجدت حركة تفاعل في
المدينة، ومهدت إلى تبلور جديد للمجتمع الحموي، فظهرت تيارات وطرق جديدة في الحياة والتفكير.

وأثناء الحرب العالمية الأولى، نجت حماة من معظم المعارك التي شهدتها هذه الحرب، وانتهى الحكم
يـــف عـــام ، وساعـــدت القـــوات العربيـــة بقيـــادة الأمـــير فيصـــل، الجيـــش العثمـــاني بحلـــول خر
كثر تأييدًا للعثمانيين البريطاني المتقدم، وفي عام  بدأوا ثورة ضد الدولة العثمانية. كانت حماة أ

يا. كثر مدينة محافظة في سور وأقل تعاطفًا مع الثورة العربية، واكتسبت صورتها كأ

وتكشــف الســجلات الــتي جمعهــا الصــابوني في أواخــر العهــد العثمــاني الكثــير عــن العلاقــات الريفيــة
والحضريـة والعـادات والقيـم العائليـة المقبولـة علـى نطـاق واسـع بين الطبقـات الاجتماعيـة، إن حمـاة
لـديها شعـورًا قويًـا بالهويـة المحليـة وتسـعى إلى البقـاء وفيـة لتراثهـا، لـذا كـانت محصـنة أمـام التـأثيرات
الخارجية وأقل تأثرًا من جارتها حمص بتيارات الحداثة، وأثر هذا الإرث على حماة في فترة الاستقلال

وما تلاها.
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في  يوليو/تموز ، دخلت القوات الفرنسية حماة، وانعكس استياء أهلها في تمردهم المعادي
كثر من للفرنسيين، فقد واجهت الزعامات المحلية لحماة سلطات الانتداب الفرنسي وجهًا لوجه في أ

مرة، وانتفضت المدينة في عام  بقيادة فوزي القاوقجي، وقاومت بنجاح الاستعمار الفرنسي.

ومـــع توســـع نظـــام التعليـــم في حمـــاة والانتشـــار المصـــاحب للصـــحافة، انتـــشر الـــوعي الســـياسي بين
الطبقات الدنيا، وفي خمسينيات القرن العشرين ازدهرت المدينة بفضل وجود العديد من المصلحين

الحمويين واشتهر الكثير من علمائها.

يـــا علـــى اســـتقلالها الكامـــل عـــن فرنســـا وأصـــبحت حمـــاة جـــزءاً مـــن في عـــام  حصـــلت سور
ية المستقلة، لكن سرعان ما اندلعت صراعات سياسية بين نخبة حماة والنظام منذ ية السور الجمهور
أوائل الخمسينيات في أعقاب المناقشات الدستورية حول دور الدين في المجتمع، لكن لم يتسع الصدع

. القائم إلا بوصول النظام البعث إلى السلطة في عام

ومنذ ذلك الوقت، شعر العديد من الحمويين أنهم أصبحوا هدفًا للنظام، وازداد قلقهم من وضع
مؤســسات الوقــف تحــت ســيطرة الحكومــة وحظــر التــدريس الــديني خــا المساجــد، ولم تكــن هنــاك

حاجة إلا إلى شرارة لإشعال الموقف.

وبالفعل بدأت الاضطرابات في وقت مبكر من شهر إبريل/نيسان  وثارت القوى المحافظة مع
أئمة المساجد الذين انتقدوا بشدة سياسات البعث. وبعد موافقة الشيخ محمد الحامد من منبره في

جامع السلطان، انتشرت الاحتجاجات في الشوا تطالب بإقصاء حزب البعث.

أرسـلت الحكومـة الجديـدة في دمشـق الـدبابات والقـوات إلى أحيـاء حمـاة لقمـع انتفاضتهـا بوحشيـة
شديدة، وقصفت القوات مسجد السلطان، وهو ما شكل موجة غير مسبوقة من الغضب بين أبناء

https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/politics-of-popular-religion-sufis-salafis-and-muslim-brothers-in-20thcentury-hamah/88605F46A4CFE945351D233C4624CA2A


الطائفة السنية في حماة.

حتى ذلك الوقت، كان حزب البعث لا يزال متأثرًا بمؤسسيه التاريخيين، ولكن مع تغير ميزان القوى
داخل الجيش لصالح الأقليات، تغير أيضًا توجه النظام السوري. وبلغ ذروته في انقلاب صلاح جديد

في فبراير/شباط ، وبدأ الناس يشيرون إلى النظام باعتباره “البعث الجديد”.

الأسد وذبح المدينة
عنــدما صــعد البعــث إلى الســلطة بعــد الثــامن مــن مــارس/آذار ، كــانت حمــاة إضافــة إلى أنهــا
مدينة زراعية ولديها وفرة من الثروة الحيوانية، مركزًا للتصنيع أيضًا، ولذا كان البعث بمثابة ناقوس
المـوت لنخبـة حمـاة وشهـدت الأسر الحمويـة العريقـة منـذ العهـد العثمـاني انخفاضًـا كـبيرًا في نفـوذهم

. بسبب السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تبناها النظام حتى عام

وبعــد خمســة انقلابــات في الســتينيات، ســيطر حــافظ الأســد علــى الســلطة منــذ عــام ، وبــرزت
كثر أهمية لمعارضة الأسد من حماة مرة أخرى كرأس المقاومة ضد نظام الأسد، ولم يكن أي مكان أ

حماة، المدينة التي همشت سياسيًا واقتصاديًا وجمعت العديد من المظالم الاجتماعية.

وفي  أرسل النظام قوات إلى المدينة بقيادة العقيد رفعت الأسد الشقيق الأصغر لحافظ الأسد،
ــبيرة ــاطق ك ــدبابات، وهُــدمت من ــة وال ــدة  يومــا تعرضــت حمــاة للقصــف بالطــائرات والمدفعي ولم

يت المباني التراثية بالأرض.
ِ
بالديناميت والجرافات وسُو

تحــولت ألــف ســنة مــن الحضــارة إلى حطــام في بضعــة أســابيع، ووفقًــا لباتريــك ســيل كــاتب الســيرة
الذاتيــة البريطــاني المفضــل لــدى حــافظ الأســد، تــم هــدم ثلــث المدينــة التاريخيــة وأعُيــد تشكيــل حمــاة

كملها على نطاق واسع. بأ

فضلاً عن التكلفة البشرية الهائلة التي تكبدها أبناء المدينة، والتي لم تُعرف قط حصيلتها رسميًا حتى
الآن. لقد كانت الشوا مليئة بجثث المدنيين، حتى النساء والأطفال، وبعض التقديرات تشير إلى أن
يــة الــتي كــانت تتألــف في أغلبهــا مــن كــثر مــن  ألفــا لقــوا حتفهــم علــى أيــدي قــوات النخبــة السور أ

العلويين.

كما فقدت المدينة خيرة من علمائها ونخبتها، كثير من علماء وشخصيات حماة الذين تم اعتقالهم في
عام  لم يعرف مصيرهم حتى الآن، ولذا فإن عواقب هذه المذبحة لا تزال محسوسة إلى اليوم.

يـز لحكمـه الـوحشي، لكنهـا غـذت مشـاعر الظلـم في ورغـم أن النظـام أراد أن تكـون المذبحـة بمثابـة تعز
ية، حتى أن الانتفاضات التي بدأت قلوب وعقول كثير من السوريين، وأحدثت صدى في الثورة السور
يـة، لخصـت الطريقـة الـتي في مـارس/آذار  في درعـا وسرعـان مـا انتـشرت في معظـم المـدن السور

.” غذى بها الوعي هذا الحدث في رسالة بسيطة: “لن نسمح بتكرار مجزرة عام
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كن أرغب بذكر ما مرّ من مأساة مع والدي ووالدتي العزيزين في تلك الحقبة لم أ
السوداء وما تحملوه من أذى وعذاب من نظام الأسد الأب الفاجر

#حافظ_الأسد.
لقد كان ماعاشاه من أهم حوافز اشتعال نار الثورة في صدري من ايامها الأولى

حيث اندفعت لها في مدينة اللاذقية دون اعتبار لأي حساب للمخاطر أو…
pic.twitter.com/edzx6XCcmZ

AMMAR FARHOD (@ammarfarhod) December 24, 2024 —

ية، ومع ذلك، ظلت كبر مظاهرات الثورة السور ولحقت حماة بركب الثورة وشهدت واحدة من أ
تحت سيطرة نظام الأسد واستمر الأخير في استهداف وهدم بعض أحياء المدينة وارتكب فيها عدة
مجـازر، لكـن هـذا القمـع لم يمنـع شبـاب حمـاة مـن الانضمـام إلى صـفوف المعارضـة المسـلحة وكـانوا في

. نوفمبر  ير التي انطلقت في طليعة معركة التحر

يـق أمـام شهـادات صادمـة  لضحايـا ونـاجين مـن جرائـم نظـام واليـوم فتحـت الإطاحـة بالنظـام الطر
ية والسياسية مرة الأسدين في حماة، كما بدأت المدينة تتنفس الصعداء وتعقد فيها الندوات الحوار
أخرى، وبدأ الأشخاص الذين حرمهم الأسد الأب والابن من ديارهم لعقود في العودة إلى أحيائهم

وأحبائهم.
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